
ــــة ســــطوة هــــل ســــتُنهي العملات الرقمي
الدولار؟

, كتوبر يا |  أ كتبه محمد أبور

كـثر التغيـيرات في العملـة الاحتياطيـة العالميـة المهيمنـة هـي تكـرار تـاريخي، فقـد كـان الجنيـه الإسترليـني أ
أهميــة في المــاضي ثــم تــولى الــدولار الســيطرة وزادت ســطوته بعــد ربطــه بــالبترول والســلع الأساســية
الأخــرى، وبحســب رشيــد حســينالي الرئيس التنفيــذي لشركــة Lacero”، وهــي شركــة متخصــصة في
إنشاء البنية التحتية اللازمة لربط الأصول الرقمية بالأعمال العادية، فإن الاختلاف اليوم هو أن الأمر
لا يقتصر على هيمنة الدولار فحسب، بل بهيمنة الولايات المتحدة على البنية التحتية والتكنولوجيا

في أنظمة الدفع الرقمية.

لكن مع التطورات التكنولوجية الحاليّة وبروز العملات الرقمية مثل البيتكوين والأثريوم، هل تنافس
هذه العملات الدولار الأمريكي على مركزه؟

هل تصبح البيتكوين بديلاً عالميًا للدولار؟
أولاً، لــكي يعمــل شيء مــا كعملــة، يجــب أن يكــون وســيلة تبــادل فعالــة، أي يجــب أن يكــون الأفــراد
والشركات والمنظمات الأخرى قادرين على مقايضتها بالسلع والخدمات، وقد أثبت الدولار الأمريكي

كثر العملات الورقية تداولاً على نطاق واسع في العالم. كيد في هذا الصدد، لأنه أحد أ نفسه بالتأ
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وعلى الصعيد الآخر، إحدى المشكلات الرئيسية التي تقوض استخدام البيتكوين كوسيلة للتبادل هي
التقلب الشديد في أسعارها، ولا يوجد مثال أوضح على ذلك مما حدث عام ، عندما ارتفع
يبًا، حيث ارتفعت قيمتها من أقل من  دولارًا أمريكيًا سعر العملة الرقمية بنسبة % تقر
إلى ما يقرب . دولار أمريكي ومن ثم انخفضت لتشهد مستوى . دولار بعد عام واحد

يبًا. تقر

قد يكون هذا الارتفاع الحاد حقق أرباحًا غير عادية للمستثمرين، لكن حقيقة أن بيتكوين تواجه مثل
هذه التقلبات الشديدة في الأسعار يقلل من فرصة استخدامها كوسيلة للتبادل، وهو أحد العناصر
الحاسمة اللازمة لها لتعمل بشكل فعال كعملة. في المقابل، يفقد الدولار الأمريكي مقدارًا صغيرًا من
قـوته الشرائيـة كـل عـام بسـبب التضخم، ومـع ذلـك، فـإن هـذا يحـدث ببـطء شديـد بحيـث لا يلاحـظ

المشاركون في السوق هذا الفرق. 

ثانيًا، من المتطلبات الرئيسية الأخرى للعملة أنها يجب أن تعمل كمَخْزَن للقيمة، ولكي تلبي بيتكوين
هــذا المطلــب ســتحتاج إلى الاحتفــاظ بقيمــة علــى المــدى الطويــل، وبهــذه الصــفة بــالذات يــرى بعــض
مراقــبي الســوق أنهــا فعالــة، إلا أن ذلــك ليــس بالإجمــاع، رغــم أنهــا قــد تكــون مخزنًــا كــبيرًا للقيمــة في
الدول التي تعاني من اضطرابات جيوسياسية كبيرة، حيث يمكن لهذه المناطق أن تشهد تغيرات كبيرة

في القيمة.

ومـــع ذلـــك، يشكـــك الكثـــيرون في قـــدرة بيتكـــوين علـــى العمـــل كمخـــزن للقيمـــة، حيث إن القواعـــد
الأساسـية للعملـة الرقميـة يمكـن أن تتغـير بشكـل كـبير نتيجـة للتغيـير الـدائم في الكـود المعـروف باسـم
“الهارد فورك”، وهو تغيير جذري في بروتوكول البلوكشين (Blockchain) الخاص بالعملة من أجل
يهــا أو إصلاحهــا، وهــذا يعــني أن العملــة الــتي لا يتــم تحــديث البلــوكشين تحــديث برمجــي لهــا وتطور
الخاصة بها إلى النسخة الجديدة أو الإصدار الجديد لن تكون قادرة على معالجة المعاملات أو دفع
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كتل جديدة في شبكة البلوكشين.

التحديات التي تشكلها العملة الرقمية للبنوك المركزية متعددة وكذلك الآثار
ية والنظام والأفراد المترتبة على النظام المالي والخدمات المصرفية التجار

والمجتمع بشكل عام

الــشرط الثــالث الــذي تحتــاجه بيتكــوين لــكي تعمــل كعملــة – لتحــل محــل الــدولار الأمريــكي كعملــة
احتياطية في العالم – هو العمل كوحدة حساب، وهي مسألة تتضارب فيها الآراء، فقد كتب الدكتور
جو ديفيس الخبير الاقتصادي في فانجارد، وهي شركة أمريكية للاستشارات في الاستثمارات، في هذا
الخصــوص مقالــة افتتاحيــة علــى موقــع vanguard.nl مفادهــا أن العملات الرقميــة تعمــل بالفعــل
كمخازن ذات قيمة ووحدة حساب حيث يتم استخدامها في العديد من المتاجر والشركات الافتراضية

أو الحقيقية لشراء سلع وخدمات.

قدم آخرون تقييمًا مختلفًا، مثل ديفيد ل. ييبرماك الأستاذ في كلية ستيرن للأعمال بجامعة نيويورك،
كد أن عملة البيتكوين متقلبة للغاية بحيث لا يمكن أن تكون وحدة حساب فعالة، ففي عام الذي أ
 كان سعر صرف العملة الرقمية بالنسبة إلى الدولار الأمريكي  أضعاف سعر صرف الدولار

مقابل العملات الورقية الأخرى مثل اليورو والين.

إذن، ما البديل؟
رغم كــل مــا ســبق لا يختلــف اثنــان علــى أن المســتقبل متجــه نحــو عــالم غــير نقــدي ورقمــي في معظــم
يــة في العــالم شرعــت بالفعــل لتطــوير عملات مجــالات الحيــاة، وهنــا نشهــد أن الكثــير مــن البنــوك المركز

.(CBDC)وتُعرف اختصارًا بـ ”Central bank digital currency“ إلكترونية خاصة بها، اسمها

مزايا وعيوب لا يمكن تجاهلها، حيث تتمثل المزايا بسرعة وسهولة المعاملات  ”CBDC”قد يكون لـ
النقدية (بين الأفراد وكذلك من حكومات إلى أفراد)، وكذلك في نطاق تحسين السياسات وتعزيزها
– ســواء مــن خلال القــدرة علــى خفــض أســعار الفائــدة لتحفيز النمــو أم من خلال تحديــد ووقــف
التحــويلات الماليــة غــير القانونيــة، ومن وجهــة نظــر المســتثمر، يمكــن لبعــض المخــاطر مــن ســوء إدارة

الشركات أن يتم تقليلها من خلال الشفافية والتتبع الأفضل للمعاملات المالية.

لكن التحديات التي تشكلها العملة الرقمية للبنوك المركزية متعددة وكذلك الآثار المترتبة على النظام
يــة والنظــام والأفــراد والمجتمــع بشكــل عــام، وأبرزهــا الخصوصــية المالي والخــدمات المصرفيــة التجار
وقابليـة التوسـع والتنظيـم، وهـي قضايـا بحاجـة إلى معالجـة وإعـادة نظر، وذلـك عـدا عـن التغيـيرات
التي ستطرأ على الدور التقليدي للبنوك (مثل عمليات سحب وإيداع الأموال التقليدية)، فقد يأتي

يوم تختفي فيه ماكينات الصراف الآلي ونكتفي باستخدام هواتفنا المحمولة لإنجاز المعاملات المالية.
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لماذا تُفضل الحكومات الـ”CBDC”؟
كــثر مــن وجهــة نظــر الحكومــة، تتمثــل إحــدى ميزات “CBDC” في أنهــا قــد تجعــل المعــاملات الماليــة أ
يـة)، مـا يعـني تكـاليف أقـل ووقـت سـهولة بالاسـتغناء عـن الوسـيط (علـى سبيـل المثـال البنـوك التجار
يـــز حركـــة رأس المـــال، ومن خلال إنفـــاذ الشفافيـــة وإمكانيـــة التتبـــع أسرع، ومـــا يـــؤدي تلقائيًـــا إلى تعز

ستساعد العملات الرقمية في تحسين حوكمة الشركات بشكل عام. 

إذ يمكـن للحكومـات اكتشـاف أنمـاط المسـتخدمين وتحديـد سـلوكياتهم، مـا يجعـل مهمتهـا أسـهل في
قمع غسيل الأموال أو التهرب الضريبي، لكن في المقابل، يتيح الاعتماد على العملات الرقمية للأفراد
والجماعــات القيــام بتحــويلات الأمــوال مجهولــة المصــدر – كمــا هــو الحــال الآن مــع العملات الرقميــة
الموجــودة حاليــا مثــل بيتكــوين -، ومــن المفارقــات المثــيرة للســخرية أن المعــاملات النقديــة (بالكــاش
التقليدي) تسبب نفس المعضلة للحكومات، حيث إنه وفي أحسن الأحوال لا يمكن تعقب عمليات
الشراء أو البيع النقدية مما يسمح بالتهرب الضريبي، وفي أسوأ الحالات لا يمكن تعقب حركة الأموال

الموجهة لتمويل الجماعات الإرهابية.

كــدت الحاجــة إلى الأمــن والسرعــة، فمــع موجــود العملات الرقميــة لا شــك أن أزمــة فــيروس كورونــا أ
المركزية يمكن للحكومات أو الأطراف الأخرى إدارة تحويلات المساعدات الاجتماعية مع احتمال أقل
في التعرض للاحتيال، هناك أيضًا مفاضلة واضحة بين الخصوصية والراحة في هذا الخصوص، فقد
كــثر كــثر اســتعدادًا للتضحيــة بالخصوصــية وأ يــة الشابــة أ يبيــة أن الفئــات العمر أظهــرت الأدلــة التجر



انفتاحًا على التكنولوجيا الجديدة والفرص التي قد تجلبها.

“بالنسبة للأفراد، يجب أن تفي CBDC بوظائف النقود الأساسية، لكن
ستكون هناك مقايضة بين الخصوصية والسهولة والراحة”

الأمور ليست بهذه السهولة
ربما ليس من المستغرب أن يكون السعي وراء تقويض سطوة عملة العم سام مدفوعًا بشكل كبير
مــن الصين التي تمتلــك نصــف احتياطيــات النقــد الأجنــبي في العــالم، وتتمتــع كذلــك بأحــدث البــنى
التحتية لنظام المدفوعات الرقمي في العالم، وذلك بلا شك يمنح الصين فرصة هائلة لزيادة أهمية
اليــوان الإلكــتروني الــذي قطعــت أشواطًــا طــويلاً علــى تطــويره، وفي نفــس الــوقت تــم التمهيــد لبــدء

مشروع الدولار الرقمي للحفاظ على دور الدولار كعملة الاحتياط العالمي.

كثر تعقيدًا وتداخلاً، حيث يتطلب هذا لكن كل ما سبق، ليس من السهل تمريره أو تنفيذه، فالأمور أ
التغيير الجذري مناكفات ونقاشات طويلة بين المؤسسات المالية وحتى الأحزاب السياسية الحاكمة في
بعض الدول، وذلك عدا عن القبول الشعبي، فبحسب دراسة أجراها بنك دويتشه فإن دول أوروبا
الغربية مثل ألمانيا لا تزال معدلات المدفوعات النقدية التقليدية فيها مرتفعة ولا تزال تستخدم على
نطــاق واســع، لذلــك يمكــن أن يــؤدي فــرض عملــة الـCBDC، في أســوأ الســيناريوهات، إلى المقاومــة
السياسية، وربما تشجع الاضطرابات الاجتماعية، ما يعني أن الطريق أمام العملات الرقمية ما زال

طويلاً.
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